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:مومتسرموسلوقي

هنكلو،ةايحلانمًاخسنهجذامنخسنيالبتاكلانإ»

تعرتساحمالمعضي.هيلإةجاحبوهاماهنمسبتقي

مثنمو.كانههلايختراثأةينهذةتفلوأ،انهههابتنا

قبطةروصنوكتنأهينعيالو،هتيصخشليكشتيفذخأي

."ةصاخلاهضارغأوقفتت،دوجولاةلمتحم

انبطيحملاعقاولانمهصوخشعنصييناليكلابيجنو

شياعتنوأاهرشاعنلب،اهلباقنجذامناهنإ..انيدلفولأملاو

اهراتخيو،ءاكذباهلكشيهنكلو،نايحألانمريثكيفاهعم

وأ)دوجولاةلمتحملا،ةمجسنملاةدحولاققحتل،يعوب

.(مومتسرموس»لوقيامك(لعفلابدوجولاةققحتملا

رخزت،انيديأنيبيتلاهتاياوريفيناليكلاتايصخشو

امتحتجردنياهضعبنأحيحص،اهعومجميفةايحلاب

ىلعرثعناننكلو،ةحطسملاوأ،ةزهاجلاتايصخشلاىمسي

اهملاعمانلمدقتةياورلكيفلقألاىلعةسيئرةيصخش

ثيحب،ةماعلاوةصاخلااهتايحيف،جراخلاولخادلانم

لاحيفةايحلاعملعافتت،غابصأالوشوترالباهارن

يرتعياملكبةيرشبةيصخشاهنإ..اهفعضلاحواهتوق

٩٢،ةصقلانف،مجنفسويدمحم(!)
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..رزجودمو،تاريغتوتابلقتنمةيرشبلاةيصخشلا

ةيصخشامنإو،لاحلكىلع«نامربوسلا»ةيصخشتسيل

ىوقي،بتتكيوجهتبيو،نزحيوحرفييذلايداعلاناسنإلا

تاظحليفناميإلااذهزتهيو،مايألارمىلعاهناميإ

.لبقيذنمىوقأهناميإلدوعيناكنإو،بعتلاوفعضلا

يفتايصخشلانملئاهددعىلعرثعننأاننكميو

..ىتشبراشموةددعتمناولأتاذيناليكلابيجنتاياور

..نيحلاطلاونيحلاصلانم..ًالافطأوًءاسنوًالاجر

لواحنفوسو،رارشألاورايخألاو..نييبلسلاونيباجيإلاو

نم،اهحمالموتايصخشلاهذهمهأىلعءوضلازكرننأ

ميقلاوكولسلايفةهباشتمتاعومجمىلإاهفينصتلالخ

نم،اهحمالموتايصخشلاهذهمهأفشتكنل،راودألاو

ميقلاوكولسلايفةهباشتمتاعومجمىلإاهفينصتلالخ

ىدمو،يئاورلاءادألاعماهقاستاىدمفشتكنل،راودألاو

.بتاكلاةيؤرنعريبعتلايفاهماجسنا

:(ةيقنلاتايصخشلا)ىلوألاةعومجملا

تايصخشلاىوقأنم،يلجتملادبعةيصخشودبت

هتشياعمىلإعجريكلذلعلو،بتاكلااهمسريتلاةيحلا

دبعةأرما،يلجتملادبعتافارتعا)نيتياوردادتماىلعاهل

،لخادلانماهتقيقحىلعبتاكلاانعلطأثيح،(يلجملا
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اهعملعافتتوثادحأللبيجتستفيكو،ركفتفيكانارأو

،يعامتجالاويفاقثلااهنيوكتملاعمانفرعو،ًاباجيإوأًابلس

اهلامآواهتالاعفناواهتايجوتىلعنيوكتلااذهرثأفيكو

ةداملاةرازغتناكمثنمو..اهتاحومطواهمالحأو

نأنودنيتياورلادادتماىلعانتعلاطيتلاةيحلاةيناسنإلا

هذهةعباتملةفهللاةياغيفانكلب،مأسوأللمبرعشن

موقتسىدميأىلإو،لصتسىدميأىلإفرعنلةداملا

هتاباذعبىلطصتو،هيفشيعتيذلامرطضملاملاعلااذه

نيريثكلابابشلارامغنمباشيلجتملادبعنإ.هئانعو

ةيرقلاسلجمبلمعيوهف،«ةعنقمةلاطب»مهنومسينيذلا

بتكموأةفرغهلسيلو،(ملاسوبأرفك»هتدلبيفدوجوملا

ىرقلاسلجميفةماعةلاح)هيلعسلجييسركوأ

اذاموأ،هتفيظولًافيصوتفرعيالامك(اهلكةلودلاب

مسقيعانصيناثمولبد)ةطسوتمةداهشلمحي،؟ىمست

ةيباتكلالامعألايفًانايحألمعيهنكلو،(ماحلوةدارب

وهو،ءيشلمعلدحأهعديملنيتنسذنمو،سلجملاب

سلجملاسيئرلعجامم،هلمعياميفققدينأىلعصيرح

الإهبلاطيالو،ءيشيفهبنيعتسيالألضفو،هبقيضي

.!فارصنالاوروضحلارتفديفعيقوتلاب

المهف،هئالمزنمبابشلاةاسأميلجتملادبعدسجي

،لباقمنودمهبتاورنوضبقيو،ًايدجمًالمعنولمعي
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يفهدحويلجتملادبعسيلو،ةعنقملاةلاطبلانمنوناعيو

يفهلثمنيفظومةسمخوةئامكانهلب،لاحلاهذه

ًايقيقحًالمعنودؤينيذلاامأ،ًائيشنوملعيالسلجملا

.ةدحاولاديلاعباصأىلعنودعيمهنإف

ةاسأمدسجتيلجتملادبعةيصخشنإف،كلذقوفو

فشكيو،فولألازواجتيهريكفتو،هلمكأبنطوو،هلمكأبليج

اياضقلاانايحأهقرغتستتناكنإو،دئاسلاداسفلانع

وهف،ةيسيئرلاىربكلااياضقلالمهيو،ةيشماهلاةيوناثلا

،فحصلااهنعترشنيتلاةعانصلاةرازويفةوشرلابمتهي

لبقتسملاددهتيتلالينلاهايمصقنبهمامتهانمرثكأ

الإمتيالتاضقانتلالحنأىريهنكلو،ةيرقلايفيعارزلا

ىلإعجريكلذلعلو،بابسألاقمعتوروذجلادنعثحبلاب

مدقتلانوكينأىعسيو،ةءارقلانمدُيًائراقوًافقثمهنوك

هللوقينيحو،«نطاوملكلرتويبمكةدلبيفًامئاقيداملا

:هيلعدري،ًالوأفيغرلا»:يماهتجاحلا

،دوجومفيغرلاف،امئاداهددرن..ةطقاسةلوقمهذه»

..ةيناويحلاانتايحلىندألادحلانمانمرحنلهللاو

هنكلو،بسحفتامولعملاوماقرألاباندمينلرتويبمكلاو

."ًاضيأهتالوكيشو،ةهكافو،ًازبخرمثيس

.٢٤.ىلجتملادبعتافارتعا(1)
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،اهتاروصتىفةيلاثمىلجتملادبعةيصخشودبتو

فنعبهدشيريرملاعقاولاناكنإو،اهتاحومطيفةملاح

:هتاروصتوهمالحأنمهظقويو

يفميلعتلاةصرفهلحتتمليذلايلجتملادبعلوقي/

:رهزألادهاعم

(..ةساجنانتايح..مارحانماعط..مارحانلاومأ»

."ابوذجملا(ىلجتملالبع)سمألابهيلعاوقلطأ

لماكلاةضفرو،ةقلطملاهتيلاثمقلطنملااذهنمودبت

تءاجاهنأك،«نولا»نعهثحبةركفتءاجمثنمو،عقاولل

نممغرلاب،ةلوهسبسأيلافرعيال،نونجمنعتردصوأ

تاسكنلافيلححبصأف،ةرمفلألشفلاعمهفلاحت

،يدصتلاودومصللزمرهنإلوقلانكميناكنإو..مئازهلاو

،نيحالفلاىلعتاواتإضرفييذلاةدمعللىدصتيوهف

تداكةينوناقتالءاسملضرعتامك،همامأمزهنيهنكلو

دوجوتابثإنعزجعامدنعنجسلاىلإهبيدؤت

ىلعًابرضهوعسوأًاضيأ،سلجملاةينازيميفتاسالتخا

ةتلامملاةراداللهيدصتدنعزكرملايفةقلفلابهيمدق

ةرملااهنكلو..ملاسوبأرفكيفةيعارزلاضرألافيرجتل

.٩.قباسلا(1)
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فيرجتلاونيطلاراجتربجأامماهيفحجنيتلاةديحولا

.ةرواجمىرقىلإلاقتنالاىلإ

حنجتاهيناعييتلاةديدعلاتاطابحإلاوريرملاعقاولانإ

امك،نزحلاوسأيلانمتابونىلإنايحألانمريثكيفهب

هلايخيفاهينبييتلامالحألاوميقلاروصقهيدلعزعزتت

ةتامتسايفمواقتاهنكلو..رايهنالاىلعكشوتىتح

.ةيرحلاوملحلاىلعًاصرح

مهنييقيقحلابعشلاءادعأنأيلجتملادبعركذتيو

ةلادعلاوةيرحلاو.طايسلاةلمحونولغتسملاوصوصللا

نمؤياياضقيهو.قزأملانمجورخلاسسألمعلاوملعلاو

."ضرألاهجوىلعرحيعيبطناسنإيأاهب

مزهنياليذلا(نامربوسلا)سيلوهف،ةيروحملايلجتملا

ءاطخألاومئازهلانمريثكلضرعتيهنكلوىطخياليذلاو

رارصإلانكلىسأيوملأتي..ةدارإوربصباههجاويكلذعمو

لصاويوملحي،ءيشلكنممغرلابو،ىسألاوملألاهيسني

.هدومصءارونمناكيمالسإلاروصتلانأكشالو،ملحلا

.اهدعبامبو،١٢١،يلجتملادبعةأرما(1)
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يلجتملادبعناك،قوسلاىلعنيمهتيتلاةيعقاولاو،اهبملحي

نافعنبنامثعكلجررصعلااذهيفدجوينأىنمتي

ثدحامكنيجاتحملاونيعئاجللريعبفلأةلومحبعربتي

رصعهنكلو،ةباحصلارصعسيلرصعلانكل،خيراتلايف

ىلعتاومألاوءايحألاموحلشهنتيتلاةعئاجلابائذلا

."(..ءاوسدح

لثميداعناسنإ(يلجتملادبع»نإف،هلبقوكلذدعبو

لصيوهتجوزعمفلتخيوبجنيوجوزتي،سانلاةيقب

ةايحيفدجيو،ةحلاصملامثقالطلادحىلإفالخلا

مومهلمحيو،رقفلاةايحةوسقنعفلتختةعتمءاضرلا

..هتخأجيوزتلىعسيو،همأ

ةيمانتملاةيئاورلاةيصخشلليحجذومنيلجتملادبعنإ

ةيرحلايفهقاوشأوهرعاشموناسنإلاضبنملحتيتلا

.ةراهطلاومدقتلاولدعلاو

دجن،(يلجتملادبع»ةيصخشنمسكعلاىلع

ةكلم»ةياوريف«هللابسحدمحأدمحم»خيشلاةيصخش

فلؤملالغوتيمل،امدحىلإةزهاجيصخشوهف(بنعلا

هجاويًاميقتسمًاباشانيلإهمدقدقناكنإو،اهقامعأيف

.1*ا،قباسلا(1)
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ضعبىلعرثعندقاننأحيحص..ةدارإوةبابصبعقاولا

دمحمخيشلالخادنعفلؤملااهيففشكييتلافقاوملا

هنملعجيهنكلو،(معارب»نمجاوزلايفهتبغرلثم

،ملألافقاوميفملألاىلعىبأتتدقةيلاثمةيصخش

هآلابلاغيهنإف،نيدالجلالبقنمهبيذعتدنعهانيأراملثم

ةعوجوملاهمدقوأهقاسىلعيرجيهارناننإلب،خارصلاو

.ةنحمالةحنمبيذعتلانأكو،نامزذنم

هنأعمف،ىلثملانيدلاملاعةروصلثميدمحمخيشلاو

نعهينيععفريالهنإف،ميسورمسأ،نيثالثلايفباش

.«حلاصلالجرلا»هيلعنوقلطي.ةرورضلاردقبالإضرألا

هتنهم.ملاعتلاوملظلاوقافنلاوبذكللدودلودعوهو

.ةعمجلابطخيوسانلابيلصيهنكلو،سيردتلاةيلصألا

ةداهشلاىلعلصحىتحريقفلاهدلاوةافودعبحفاك

هتبطخيفريثييمالسإلاهيعوقلطنمنمو..ةيلاعلا

نمًالدبنوحالفلاهعرزييذلا«بنعلاةاكز»ةيضق

هذهةيعورشملوح،لدجلاوطغللادوسيف،بوبحلا

:لوقلاىلإءارقفلاضعبعفدنيف،ةاكزلا

."(ةوقلابهذخأنفوسف،عرشلابانقحذخأنملاذإ–((

.٦/٥،بنعلاةكلم(1)
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باحصأتاديدهتب«هللابسحدمحم»خيشلاهبأيالو

ههجاوتيتلا،بنعلاةكلموأ«معارب»يفنيلثممبنعلا

–»:ًاقثاواهيلعريف،ةنتفلاةراثإبماهتالاوقنحلاوبضغلاب

لوقينأديريامنيحدحأنمًانذإذخأيالنيدلاملعنإ

قحلالوقأنأيليلخيناصوأ،رذيبأثيدحيفو..قحلا

."(ارمناكولو

قاوبأنمًاقوبسيل»ربنملانأدمحمخيشلااهمهفيمث

."(هللاتاملكهنمقلطنترهاطناكمهنكلو،ةموكحلا

خيشلاةيصخشاهبزيمتتيتلاةبلصلاةدارإلانإ

اهرجيتلابعاتملانمريثكلاءاروتناك،هللابسحدمحم

هعوقوىتحبنعلاةاكزةيضقرجفذنمهتيرقوهسفنىلع

ةثجراوجبهدحوهفوقوبًارورم،نيدالجلاطايستحت

دعبو،هتزانجعييشتدنع،نويقارعلاهلتقيذلاهبيرق

.!نيعيشملاقيرفتلنمألاتاوقلخدت

دمحمخيشلاهتفقويذلايلاثملافقوملااذهلعلو

،ةيسفنلاهراوطأوةينادجولاهقامعأىرننأنود،هللابسح

نأدارأفلؤملالعلو،ًابيطخوًامامإهلمعةعيبطىلإدوعي

تالاحدمحمخيشلاهلثمييذلا(نيدلاملاع»بنجي

.٩،قباسلا(1)

.1*،هسفن(٢)
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ىلعءاجف،سانلانمهريغيرتعتيتلايناسنإلافعضلا

.عمقلاورهقلاتالاحيفىتح،ةعشملاةئيضملاةروصلاكلت

،دمحمخيشلاةيصخشنمةبيرقةيصخشكانهو

دجملاوبأ»ةيصخشيهو،ًاريثأتىوقأوةطاسبرثكأودبت

،عرولاودهزلابفصتييذلا،خيشلاحالفلاكلذ(نيهاش

ًامئادزاحنيناكنإو،رسيوةطاسببثادحألاعملماعتيو

ةروصلثميوهو،ةراهطولدعوقحنمهلثميامومالسالل

هدعننأنكميامم،عطنتوأولغريغيفملسملاحالفلا

ىلإةدوعلاو،ةعيرشلاقيبطتىلإةصلاخلاةوعدللًازمر

فعضوعرشلامارتحامدعنأىريوهف،مالسإلاحور

،لتقلا،انزلا،ةقرسلا:ءيشلكةحابتساءاروناميإلا

."...هوشرلا،روزلاةداهش

هنإف،ةيرطفلاهتبيطو،نيهاشدجملاوبأةطاسبعمو

زواجتيهيعونإلب،نيدالجلاطايسهربصوهناميإبمواقي

نعنوفكينيذلاهيدالجيفرثؤيلبقتسملاىلإرضاحلا

رثأنأدعب،سبحلانمهجارخإىلعنولمعيو،هبيذعت

.!!هتافرصتوهلاوقأبمهيلع

نكلو،ةيلاثملاىلإبرقأودبت«دجملاوبأ»ةيصخشنإ

ىلعيرطفلااهريثأتو،لماعتلايفاهتيوفعواهتطاسب

.٢٧،هسفن(1)
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يفًاناكماهسفنلرفحتلب،ةلعافوةيحاهلعجي،سانلا

.ةياورلاأرقينمةركاذ

دبعنابعش»باشلابلاطلاةيصخشكانه،ًاضيأ

ىلعلمعيونيدلالوصأبالطنميرهزأوهو،«فيطللا

داسفلانمةحضاوفقاومذخأيو،حيحصلانيدلارشن

،صاخشألاوثادحألايفهيأرنلعيو.يعامتجالاعقاولاو

.(مناهتايانع»جوزيجيرشلاءاوللايفهيأرلثم

ناكهنأو،قسافدسافلجراشابيجيرشلاءاوللانإ

،زيلكنالابةقيثوةلصىلعناكامك،ةيدوهيعمةقالعىلع

."(..ةمواقملاةكرحنعتامولعملانمريثكلامهلمدقو

بابشلانمريثكلثمهلثم(فيطللادبعنابعش»و

ةعيرشلاقيبطتىلإقوتيو،ًاقيثوًاطابترانيدلابطبترملا

هنكلو..ىدمرخأىلإاهليبسيفيحضيو،اهنععافدلاو

هنوكىلإعجريكلذلعلو،جراخلانمًاينفموسرم

.ةيوناثةيصخش

نيدتللجذامنةقباسلاتايصخشلاانددعاذإو

جضانيعوقفوةيعامتجالاةكرحلاوأ–يباجيإلا

:اهتيعونوينفلااهئانبيفتوافتعم،هتاروصتومالسإلاب
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وأيبلسلانيدتلابهيمسننأنكمياملجذامنكانهنإف

يفظفتحيناكنإو،عقاولاوةايحلالزتعييذلادهزلا

عنصيدقو،ةرطفلاءافصوةريرسلاءاقنبهقامعأةرارق

دعيامهناسلىلعيرجيوأ،ةاجنللًازمربتاكلاهنم

ًالحهدنعدجيلةياورلالطبهيلإأجليو..ةاجنللًاقيرط

يفةولخلاخيشدنعىرنامك،طبختلاوةريحلانمهذقني

املكيلجتملاهيلإأجليسيذلابنيزةديسلادجسم

:ايندلاهمامأتمهلدا

.؟هجتأنيأ»

.؟هاوسكلانهلهو–

يهوأ،رصماهلعلو–مألاىلإةدوعلابهركذيثيح،هباوص

بحلااهناضحأىف»:هلوقباهيلإريشيو–ديكأتلابكلذك

."(مالسلاونمألاورضخألاعرزلاو

."ًاعوجتلومينماندالبيفسيل»:ةرابعلاكلتبهركذيوأ

ةينارونلاوةباهملابمستييذلا،ةولخلاخيشناكاذإو

كرتعملايفهملاعموهتافصوهحمالمنمرهظتال،ءافصلاو

.٥*،يلجتملادبعةأرما(1)

.40،قباسلا(٢)

88-

٨٠



نيدتلالهأنإف،تالاعفناوأراثآةيأيمويلايعامتجإلا

يفشيواردلافعمتجملانمةيلجمهفقاومرهظتيبلسلا

حرشيوهو،حادملامهخيشلنوعمتسيمهحئادمومهراكذأ

نمصخلتيو،"(مكسفنأمكيلع)ىلاعتهلوقىنعممهل

ناسحإلاولايعلاةياعروقزرلاليصحتيفدجلاوركذلا

ايندلالغاشموةسايسلارومأبلاغشنالامدعو،راجلاىلإ

."ناطيشلااهنيزييتلا

يجيرشلاءاوللابةصاخلاةحيضفلاءابنأدراوتتامدنعو

امنأل،ًاديدشًاجاعزناحادملاخيشلاجعزني،ةباشلاهتجوزو

برضهنإ.هللاركذنعسانلافرصةديدشةطاسببيرجي

،قزرلاليصحتنعمهفرصيداكيو،هيأريفوهللانم

دجاسملاداورنأرثكأهقياضييذلاناكو،مهرسأةياعرو

."ةحيضفلارمأيفثيدحلانعنوفكيالةيرقلايف

،قزرلاوركذلابمامتهالازواجتديريالحادملاخيشلافًاذإ

هلناكءاوسيرجيامعًاديعبسانلاشيعينأينعياموهو

نأينعيامم،ةقالعهلنكتملوأمهلبقتسموهعقاوبةقالع

..بسحفتارابعلاىلعرصاقهرظنةهجونممالسإلا

ًاريثأتوًاروضحلجرللنإف،رصاقلاموهفملااذهنممغرلابو

.6١٠،ةداتاملاةروس(1)

. (٢٩،يواقرشلاحوتفلاوبأةيضق)٢

.٦٤،قباسلا)٢(
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هنفدو،ةسدقملايضارألابهتافوتناكدقف،سانلاةدئفأىلع

دقو،ةيرقلالهأسوفنيفقيمعىدصتاذ،عيقبلاب

هذهلعلو."(انتيرقيفقداصلاتوصلا»هنأبهوفصو

تدرويتلاهتلوقملانعمتسااذإًالوقعمًاليلعتدجتةيبلسلا

الرصعلاوعمتجملاىأرنيحجحلاىلإهرفسلبقهناسلىلع

:مالسإلاهديرياموأيغبيامالثمي

دحأدعيمل..نولضمونولاضهونبو..لالضلارصعاذه»

مهنإ..ةقيقحلانممهولاالو..بذكلانمقداصلافرعي

."نوعئاضسانلاو..مهاوهىلعءيشلكو..فقاوملانوعنصي

نمباحسناللًالوقعمًاليلعتسانلافارحناناكاذإو

نأخويشلاوءاملعلاىلعمتحيىرخأةيحاننمهنإف،عقاولا

ضارمألليدصتلاوحالصالايفمهرودباوموقي

ةمئاقوةدوجومةيبلسلاةيصخشلاطمننكلو..ةيعامتجالا

طمنلامكاه:هئارقللوقينأدارأبتاكلانأكو..عمتجملايف

.اوراتخاواونزاوف..يباجيإلاطمنلالباقميفيبلسلا

هذهتايصخشباهقاحلإنكميةيصخشةمث

عايضلاملاعنمتلقتناةلوحتمةيصخشاهنإ.ةعومجملا

ملاعىلإ،هعقوتتملرهقلةيحضتناكو،لالضلاو

.١١٤ياقرشلاحوتفلاوبأةيضق(1)

.٨٨قباسلا(٢)
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حوتفلاوبأ»ةيصخشاهنإ..ىدهلاومالسلاوةنيكسلا

ًاصلناكدقف..همساةياورلاتلمحيذلا،يواقرشلا

هنأهئاعداببعاتملاهسفنىلعبلجيأدبو،بذكلاىوهي

ءاوللاةجوز(مناهتايانع»ةموعزملاةليتقلاةثجىأر

قنخيذلاوههنأببذاكيليصفتفارتعاىلإبيذعتلل

ًادعهينجةئمكلذلباقمىضاقتو،يريحبلاتايانع

صاخشألاالوةثجلاباوبهذنيأفرعيالهنكلو،"ًادقنو

ىلإةلأسملاروطتتمث،نمثلاهلاوعفدوةمهملابهوفلكنيذلا

نأىلإًابيذعتوةاناعماهلًانمثحوتفلاوبأعفديتاسبالم

،ةلودلا:هلكعمتجملالغشتةماعةيضقىلإهتيضقلوحتت

جارفإلادعبةصاخو،سانلاةماعو،ةفاحصلاو،بازحألاو

نيدتلاىلإلاقتنالاو،لوحتلايفهتايحأدبتثيح،هنع

.ًاقالخأوًاكولسميقتسملاقيرطلامازتلاو

هنامدإلًاليلعتةياورلاىدمىلعفشتكناننأديب

نمةئيسلاةلماعملاوهو،هتالكشموهبئاصمببسبذكلا

ًاحربمًابرضهتبرضدقف،ريغصوهوهيبأجوزبناج

ةطقلانأبمعزلاالإًاجرخمدجيملف،محلةعطقببسب

نكمملانمناكو،اننامزيفًالئاهًاغلبميواستنامزلاكلذيفينجةئم(1)

.مويلارعسبفولألاتارشعيواسياميأ،ةدنفأةدعلًانمثنوكتنأ
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..ىرخأءايشأيفلاونملااذهىلعراسو،اهتلكأيتلايه

..عمتجمللةماعةمسبذكلانإف،هرظنةهجونمو

الوةريعستلاقبطيالًادحأنكلو،ةرعسماهلكعئاضبلا

دئارجلايفمالكلايهمويلاةعلسربكأو،اهبعيبي

،ريزولاو،فلؤملاو،سرادملاو،يماحملاىدلو،ةعاذالاو

،سانلاو،نوباذكمهلك..باتكلاو،رفخلاخيشو،ةدمعلاو

..مهسفنأنعنوهفريو،بذكلابنوعتمتسياندلبيف

يرمعلوطانأو،اهتحلصمبسحبذكلاديرتةموكحلاو

يتايحيفسيل،يئازجتذخأدقو..باذكينعأ..راثرث

خيشالوةدمعالو..ًاروجأمًالتاقنكأمل..ةميقاهلةصق

.()(..الو..رفخ

يسايسلاهيعونإف،صلوباذك«حوتفلاوبأ»نأعمو

هعضوويفاقثلاهاوتسمنمربكأودبيبتاكلاهمسرامك

يف،هتنحمنمجورخللنجسلالخادركفيوهفيعامتجالا

نعةيفخكلملارصقىلإلوخدلاو،ةرهاقلاىلإرفسلا

ميعز،اشاب«ساحنلا»هلباقمنأدجوهنكلةقيدحلاقيرط

دمحأهركيناكو،دفولابحينكيمل،رسيأدفولابزح

ةفورعمريغةيهاركلاو–نييدعسلابزحواشابرهام

مهنأىريناكف،نيملسملاناوخاللةبسنلابهنكل–ببسلا

. ( 1 ،1) حوتفلاوبأةيضق )يواقرشلا
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غبتلاسافنأبمهسلاجمثولينأنمىقنأوىمسأ

اومشينأفاخيناك،رخآلنآنماهثفنييتلاشيشحلاو

نم)هريبعتدحىلعمهنأل،مهمرتحيومهباهيوهو،هتحئار

كرتيفوسف»ةبوتلابهيلعهللالضفتيامدنعو،(هللالهأ

."ًافيظنًايقنمهيلإبهذيوعيمجلا

هروصيذلا،جضانلايسايسلا«حوتفلاوبأ»يعولعلو

يتلاةرتفلاكلتنأانفرعاذإ،ًاغوسمهلدجي،بتاكلا

يسايسلاجضنلابزيمتتتناك،ةياورلاثادحأاهيفترج

ناكو،ينطولاويبزحلاعارصلابةلفاحتناكو،ةماعةفصب

،هججؤيوعارصلااذهلعشييزيلجنالارامعتسالادوجو

..نطولايفتيبلكوةعقيلكىلإهادصلصينأةجردل

روضحذئنآاهلناكنيملسملاناوخإلاةيعمجنأكشالو

،فايرألاوىرقلايفةصاخبو،نيريثكلانادجويفيوق

لوحتىزعيو،تامدخنمهمدقتامو،اهتوعدةعيبطلًارظن

ىلإهمامضناو،نجسلانمهجورخدعب«حوتفلاوبأ»

نعهئافخإ)ةدعاسمنمهلهتمدقامىلإ،ةيعمجلا

بلاطلاةطاسوب(هنععافدللريبكماحمليكوتو،هلنيدراطملا

."هيلإةراشإلاهتقبسيذلافيطللادبعنابعش

. ،يواقرشلاحوتفلاوبأةيضق(1 ٢٠(

.ثحبلااذهنم٢*ةحفصرظنا(٢)
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نأدعبًاحلاصًالجر«يواقرشلاحوتفلاوبأ»راصدقل

نععافدلاءبعلمحيوةيصوصللاوبذكلانعىلخت

ريخلادشنيلقألاىلعوأاهتماركواهتيرحوةمألاةيوه

.عمتجملاوسفنلاعممالسلاو،هسفنل

(ةيتاسنتايصخش)ةيناثلاةعومجملا

نإو،ىلوألاةعومجمللًادادتماةعومجملاهذهدعتو

تاياورلايفةيئاسنلاتايصخشلامظعملمشتتناك

تاجردبةيباجيإوةطشنوةلعافتايصخشيهو،عبرألا

يفًارثؤماهفصوبةأرملارودامةروصبزربتو،ةتوافتم

ةأرملالعجيبتاكلانأانهديدجلاو..صوخشلاوثادحألا

نمكلذحضتيو،يعامتجاويدااصتقاروضحتاذ

ةكلم«معارب»و،يلجتملادبعةأرما،(نيرباصمأ»ةيصخش

ققحتوةعرازوأةرجاتعمتجملاهجاوتنيتأرملااتلكو،بنعلا

وأمهمادختسابءاوسنيرخآلايفرثؤيًالاعفًادوجو

وأتاعورشملاةماقإبسانلاعومجةدافإوأمهيلعلضفتلا

.اهيفيوقلاماهسإلا

ءارثو،ًاينفىنغرثكأ(نيرباصمأ»ةيصخشودبتو

،تامزأنمهتضاخاموثادحأنمهتدهشاممكحب،ًايئاور

.اهروعشحمالمو،اهركفةعيبطنعتفشك

قرسيذلاناديملايف(يلجتملادبع»اهيلعفرعتدقل
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،ةماسونمةحسماهيلعةئلتممةأرمايهو،«شنولا»هنم

«كشك»يففقت،اهرمعنمعبارلادقعلايفاهنأودبي

تيوكسبلاورئاجسلاعيبت،ناديملافرطيفريغص

اكوك»ةجاجز(يلجتملادبع»اهنمىرتشادقو..ىولحلاو

.نشخراوحامهنيبرادو،(الوك

.؟تيتأةيهادنم–

.ةيبرغلا–

.حالفينعت–

.؟حيرجتلااذامل–

.؟تقياضتله..ةحارصلابحأ–

."(..نيحزمتكنأفرعأ–

باجنإلاوجاوزلابيهتنتةقالعأدبتمثنمو–

اهلةأرملانأةياورلاانربختو..ةايحراسميفةكراشملاو

تام،تاونسثالثاهرمع،نيرباصاهمساةميتيةلفط

ةلتلتممديةبرععفديوهوقيرطثداحيفاه،بأ

.اهنمبسكتيناكتاوارضخلاب

.٢٧،ىلجتملادبعتافارتعا(1)
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ثدحت،(ملاسوبأرفك»ىلإيلجتملادبععماهباهذدعبو

عورشملدادعإلابموقتثيح،تايحيفًاريطخًابالقنا

قوستو،عورشملالبقيلةيلمعةقيرطباهجوزعنقتو،يراجت

(يتامجاربلا»اههجونعفشكتو،ايلزنمةيادبلايفاهتراجت

:(يلاثملا»يلجتملادبعهجوتعمسكاعتييذلايلمعلا

.عقاولارمألامامأاننيعضتكنإ–»

:ةمسابتلاق

.رامحلاوةرقبلاماعطإليفكيالكبترمنإ–

:لاقف،قحىلعاهنأكردأ

.؟كلذدعباذاممث–

:لاقوكحض...لحملاحاتتفانعنلعننأيقب–

!نيرباصمأ«تكرامربوس»هيلعقلطنو–

."(ةراجتلاكلقحيالوفظومتنأ؟الملو–

اهتراجتومنتيراجتلااهسحوأاهتربخمكحبو

دقو،ةظفاحملاةملسملاةأرملاةروصباهمازتلاعم،اهبناج

.٧،ىلجتملادبعةأرما(1)
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نمةيلو»ءارقفللاهتدعاسموسانلاعماهفطاعتاهلعج

مهتحنمدقف،اهيلإنوريشياوناكامك(نيحلاصلاهللاءايلوأ

مهتكراشو،تابسانملايفمهتلماجوتادعاسملاوضورقلا

ميمرتيفتمهسأوةعارزلاويرلاتانيكامومئاهبلايف

ىلإةيرقلانملقنللةلفاحتدصرو،سرادملاودجاسملا

تدصرو،ةقدصللرباقمتنبو،ةرواجملاىرقلاوةنيدملا

تعاطتسااهنإف،قرشملاهجولااذهلباقميفو

قيرطنعةنيدملاوةيرقلايفرارقلاباحصأىلعةرطيسلا

«ىواشر»ىمسياموأايادهوتايماركانمهمدقتام

ىلإىدأو،يلجتملادبعاهجوزقلقراثأاموهو،ةعنقم

نماهنأل،نيجوزلانيبةقالعلانمةديمحريغتافعاضم

نأيغبنيًاقوسايندلاىرييذلااهجهنمىلعرصتةيحان

يلجتملادبعنإفىرخأةيحاننمو،قوسلاةغلبهعملماعتت

:هتجوزةيؤرعمضقانتتىرخأةروصبلئاسملاىري

نهرةطقنلاطباضو،يدييفهتبقرتحبصأةدمعلا»

يذلابلكلاكيورقلاسلجملايفمكسيئرو،ينمةراشإ

..اياقباهيفنوكينأطرشبةمظعلابعنقي

:ليقثمونراثآهنعضفنيهنأكهسأرزه
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.؟نيملحتكنأمأ،نونجلاكباصأله–

"(يلجتملادبعايقوسهلكملاعلا–

ىفًاببسناكنيجوزلانيبضقانتلااذهنأكشالو

نكلو،لعفلابمتدقو،امهنيبحلصللتالواحمترج

روطتواهجهنمىلعتبصناىلجتملادبعتاضارتعا

طويخعمجتيفةيسيئرلاةلكشملاىريوهف،اهتايح

ةيرقلالهأو،اهلةعضاخةرادإلا،اهديىفةطلسلا

انهو،اهكلسمةعاربوةيداصتقالااهتوقببسب،اهنوعيطيو

نأنمنامضبلجوبالو،دحاودرفاهنأل،رطخلانمكم

مكحلعيمجلاعضخيف،روتاتكيدىلإةليلوموينيبلوحتت

دقل..."(رشبىهفكلذثدحاذإليولاانلو»قلطملادرفلا

حلأامًاريثكو،رطخلابًاريذنلكشلااذهبرومألاتراص

ىلتبجنأ.ًارصقىلتنب»:ىنعملااذهىلعىلجتملادبع

.ميعنلاولاملايفينتقرغأ.رودنموروصنم:نيرمق

ًامكاحتحبصأ،ةداضملاىوقلاانتدارإلتعضخأو

."(..اهرمأب

.٢٢،ىلجتملادبعةأرما(1)

.١٠٦،قباسلا(٢)

.١٢١.هسفن(٢)
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تاضقانتمللاهعمجوةيوقلانيرباصمأةيصخشنإ

ةوقلاءانب،سانلاةدعاسم،يقلخلاوينيدلامازتلالا)

رطاخمنمملستمل،(ةرادإلاىلعةرطيسلا،ةيداصتقالا

اهيلعترمآتامنيحاهلةيحضتناكو،تاضقانتلاهذه

تناكو،اهئامعزةدارإلعضختملاهنأل،قوسلا«ايفام»

،اهرادرقعيفتلتقثيح،ةيمادلاةيواسأملااهتياهن

دقل،ىسألاوةرارملانودصحياهجوزواهلافطأتكرتو

الإحصيالهنأل،ةياهنلايف«قوسلاةغل»تمزهنا

،تاغوسموبابسأنم«ةيتامجاربلل»ناكامهمو،حيحصلا

.ىقبأوريخةماقتسالانإف

هباشتعم«نيرباصمأ»لباقييذلايناثلاجذومنلا

سانلااهيلعقلطأيتلا«معارب»ةيصخشوه،امهنيباميف

يهف–لامجلاةكلمرارغىلع–(بنعلاةكلم»ةيرقلايف

لمكتملو،ةيدادعإلاةداهشلاىلعتلصحةيورقةاتف

ةافودعبةرسألارارمتساءبعتلمحتدقف،اهميلعت

يفبنعلاعارزرهمأنمتراصوتحفاكدقو،اهدلاو

اهرجأتستيتلانيدادفلاو،اهيبأنعاهتثرويتلانيدادفلا

:ةيرقلالهأًاريدقتوًامارتحااهلعضخدقو،نيرخآلانم

ةبحاصيهو،ةطقنلاطباض،يلحملاسلجملا،ةدمعلا

دجسملاءانبوةسردملاميمرتبتماقو،عيمجلاىلعلاضفأ

.نيريثكلامامأقزرلاباوبأتحتفو
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ةحضاونيرباصمأنيبواهنيبةهباشملادجنانهو–

وأمعاربلًافيصوتةياورلافيضتو–ةقباطتمنوكتداكتو

دقو،اهكولسنيشيامطقاهنعفرعيملهنأبنعلاةكلم

تجوزتىتح،تضفراهنكلو،اهتبطخنوريثكلالواح

ةراسجلقأةريخألانأمعاربونيرباصمأنيبقرافلا

،اهلمعةرئادبمامتهالاىلإبرقأو،تالكشملاماحتقايف

اذهلعلو،ةبوسحملاريغةيعامتجالاتاكراشملانعدعبأو

يتلاةرذحلاةسجوتملاةيفيرلااهتأشنىلإعجريقرافلا

امأ،(ةعارزلا)هيلعزيكرتلاولمعلايفاهتامامتهالكعضت

مهفتيتلاةحتفملاروسجلاةنيدملاتنبيهف«نيرباصمأ»

..عجانلابولسألاباههجاوتو(ةراجتلا)اهبيعالأوقوسلا

ىلإبرقأودبت«معارب»نإف،قبسامىلإةفاضإلابو

دجملاوبأحئاصن)ةروشملابلوبقلاوحصنللةباجتسالا

مأامأ،(جاوزلاىلإاهبتهتناواهيدلترمثأنيهاش

مث،عانقالاىلعةردقعماهيأربةدتعمودبتفنيرباص

نمكلذناكو،لعفلاذيفنتىلعميمصتلاوةدارإلاةبالص

ةئيبلاراطإيفةيباجيإودبت(معارب»ةيصخشنإ

ةئيبلاةلاصأنعةربعمنايحألاضعبيفودبتلب،ةيبرتلاو

امدنعف،ةداعلاجرلااهبفصتيىتلاةماهشلاوةوخنلاىف
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هلتقيذلاباشلاةزانجيعيشمتاطلسلاتلقتعا

فوخلاةلاحنمشختملو،ةنكاسفقتمل،نويقارعلا

تاذةيماحملاىلإتبهذو،ةيضقلادوستيتلارتوتلاو

اهنمدعوىلعتلصحنأدعبًامخضًاغلبماهتحنموذوفنلا
2تم..ناكدقو،نيلقتعملاحارسقالطإب

مأةيصخشلًاينفةينغحمالمىراقللرهظتدق

نأىلإدوعياذهلعلو،«معارب»نمرثكأ،نيرباص

ةينمزوةيئاورةحاسمذخأتنأاهلحيتأىلوألاةيصخشلا

ىدمىلعبتاكلااهلوانتدقف،«معارب»نمريثكبربكأ

،«يلجتملادبعةأرما»اهمسالمحتامهادحإنإلب،نيتياور

راطإلاعمةبسانتمودبتلاوحألالكيف«معارب»نكلو

.هيفتجلوعيذلا

اهدوجوةيشماهعمو،ةيوناثةيئاسنتايصخشكلانه

ةيصخشلاةرولبوثدحلاءارثإيفمهستاهنأالإ،يئاورلا

..ةيسيئرلا هههجه

ةلالدلمأتو(ىلجتملادبع»مأ(ةنامر»ًالثمكلانهف

ةايحلاىسآمىلعليمجلاربصلاةلاحلثمتو،مسالا

،ءانبأللرماغلابحلاةلاحًاضيألثمتامك،اهتمدصو

.مداقلالمألاراظتناو،لاوحألاجارفنابريشبتلاو

لمأتو–(هللاببسلحفلمحتم))مأ«ةدعسم»ًالثمكلانهو
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ةمواقميفةبغرلاوبأدلاكلذلثمتو–مسالاةلالدًاضيأ

اهدعتيتلااهتسوماجباهئافتحالالخنم،ةايحلافافج

ةصاخبو،يظفلكارعيفاهعمكبتشتو،اهلةقيدص

ةبيطنعرّبعيامم،ذئدعباهحلاصتمث،اهبلحتامدنع

.ريكفتلاةطاسبوبلقلا

لمأتو–«حوتفلاوبأ»ةجوز«ةفيطق»ًالثمكانهو

رعاشملابضيفتةيحةيصخشيهو–مسالاةلالدكلذك

،ةطيسبةحالفاهنأعم،اهجوزليرجياملةباجتسالاو

ةعطقعيببرماغتلب،هلجأنمعيطتستاملعفتاهنكلو

لاثميهفكلذنعًالضف،نعجارفإللاهلمتيتلاضرألا

.ضرألاوةيرقلابطابترالل

،ةطيسبلاةحالفلاةأرملاةيصخشنلثميةوسنلاءالؤهو

ةيناسنإلااهترطفلةباجتسااهئاطعواهنانحواهئافويف

تايانع»لثمىرخأةيصخشنمسكعلاىلع..ةيفاصلا

دقف،اشابيجيرشلاءاوللاةجوز،ًالثم«يريحبلامناه

ديلاقتوأجاوزلامايقبأبعتملو،تفتخاواهجوزتكرت

اهئافتخانعلاقينأنكمياملًاباسحعضتملو،عمتجملا

.اهلوحرودتسيتلاتاعئاشلاوأ

ىلعدكؤيوأللدينأقايسلااذهيفدارأبتاكلالعلو

ثيحةيرقلاىفادباموهو،هتيبرتوأهتئيبنباناسنإلانأ
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.ةنيدملاءاسن

:(ةريرشلاتايصخشلا)ثلاثلاةعومجملا

ةرادإلالاجرىمسينأنكميامةعومجملاهذهلثمتو

طباضوأةطقنلاطباضوءارفخلاخيشوةدمعلالمشتو

،ةرئادلانعبئانلاو،ةيذيفنتلاةطلسلالثممو،ًامومعنمألا

،ةرادإللًامئادنيداعمسانلادعوةصاخلاحلاصملاقيقحتو

ضعبعقونإو،فنعلاوةوسقلابمهتلماعمهيلعبترتيامم

ةوسقلاكلتوفنعلااذهلةيحضاهسفنةعومجملاصوخش

.ةرادإلالبقنمهبحومسملاراطإلانعذشامدنع

ةبسنلاب،لاعفورثؤمروضحاهلةيصخشةدمعلاو

ذيفنتلهيلإأجلتةرادإلاف،ءادوسلاىلعسانلاوةرادالل

امهنيبةقالعلاو،هتابغرةيبلتلاهيلإأجليوهو،اهتدارإ

عيطتسيالهنإفاذل،اهدوجوبطبترمةدوجوفةيرسةقالع

صئاصخيتوأاذإالإاهيلعدرمتلاوأاهنعلاصفنالا

دبع»ةدمعيفكاذواذهلًالاثمدجننأنكميو،ةنيعم

..(بنعلاةكلم»ةدمعو(يلجتملا

،(ناوضرميهاربإ»جاحلاهمسا(يلجتملادبع)ةدمع

،هيفغلابمددشتبةرادإلارماوأذيفنتو،عمقللزمروهو

103-

٩٥



هكولسوهلاعفأانلمدق،جراخلانمبتاكلاهمسردقو

داسفلدادتماوهو،لخادلانمانلهمدقيملو،هلاوقأو

،لماكلالماشلاعمقلاىلعاهرارصإواهفارحناوةرادإلا

ةقرسلالوحدجسملايف(يلجتملادبع»مالكرسفيو

تاكرحلاوفرطتلاراطإيفلخديهنأىلع،صوصللاو

خيشمدختسيو،ًاريخأًاراذنإيلجتملادبعرذنيلبةمادهلا

ةدمعلاودبيامك،هتاديدهتوهتاراذنإذيفنتيفءارفخلا

لغتسينيحةينابعثةماستبااذًاثيبخًايوتلمًاصخش

:فيوختلاوبيهرتلايفةيراجلاثادحألا

ملأ..يلجتملادبعايتالاقتعاةكرحهيفدلبلا–»

."(؟ينبااياهنععمست

كلذوفيوختلااذه«ناوضرميهاربإ»ةدمعلافظويو

يأيفمالكدرجممالكلانمسانلاعنميف،بيغرتلا

ىلإفدهييوطلسبلطمعمقلانأديفيامممهينعتةيضق

ةلصتاذةلكشمةيأةشقانمنعهداعبإونطاوملاشيمهت

.ةشقانمدرجم..نطولاوأةلودلاب

،(ملاسوبأرفك»وأ(ىلجتملادبع)ةدمعنمضيقنلاىلع

لباكح)جاحلاوهو،(ةعيابرلا»وأ(بنعلاةكلم»ةدمعىتأي

عبسجحلاهلهللارسي،ةبيطةرسأنم«نادهويفاشلا

.١٦ص،يلجتملادبعتافرتعا(1)
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اميشاوملاولاومألاوةيعارزلايضارألانمهيدلو،تارم

–ريبكلاهوخأو،ةقومرملابصانملانولوتيهدالوأو،هيفكي

نممرتحملداعوهو،ةروثلاطابضنمناك–هللاهمحري

تلفياليكموزللادنعةوسقلايفددرتيالو،عيمجلا

..فورظلانمفرظيأتحتةقيقحلاىرحتيهنكلو،نامزلا

.ةيئادتبالاالإلمكيملو،رهزألايفتاونسعضبىضق

تضبقو،قارعلاليتقةزانجنمألاتاوقتمهادامدنع

هلعفامىلعجتحاو،ددرتالبهتلاقتسانلعأ،سانلاىلع

هنمتبلطدقو،لوبقمغوسمنوددونجلاوطابضلا

.عاضوألارقتستىتحهبصنميفءاقبلاةيلخادلا

ءانثتساوأ،زاشنهريغلةبسنلاب،يفاشلادبعجاحلانإ

،هيلعهريمضىبرتينيدساسأهيدللجرلافةدعاقلانم

،ةوشرلالوبقوأهديدمنمهعنمييداصتقاساسأهدنعو

ةفورعملاهترسأيفلثمتيًايعامتجاًاساسأكلميو

ةدمعلانعفلتخيهلعجتلماوعاهلكو،ةيوقلاهتيصخشو

.دمعلابلغألةماعةمسلثمييذلاقباسلا

،يفاشلادبعجاحلاةيصخشبتاكلاقمعتدقو

لقعلاباهرامغضوخيو،ثادحألاعملعافتيوهو،هانيأرف

يذلاملظلاةجيتنلعفنيو،بئاصلاريكفتلاوجضانلا

وهوهارنمث،قارعلاليتقنوعيشيمهوةعيابرلالهأباصأ
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ةرادإلاتنعنمهيقاليامعهتجوزىلإهلخادبيضفي

كلذعمو..خلا..ةلاقتسالابهرارقبابسألللعيو،سانلاو

ىتحموزللادنعةوسقلامادختسانععروتيالهانيأردقف

.ةراشإلاتقبسامك،رومألاتلفتال

يناليكلاتاياوريفودبيةماعةفصبةدمعلانإ

رفكةدامعءانثتساب–ةداعهنأل،ةيمهأتاذةيصخش

.عمقلاةسرامميفةراداللليكو–ةعيابرلا

ةيصخشلةلمكم«ءارفخلاخيش»ةيصخشيتأتو

(قيتع»ةيصخشكلذلاثمو،اهنمءزجيهلب،ةدمعلا

لبقنميلجتملادبعتيبقارحإبماقيذلا،ءارفخلاخيش

خيشو.نيرباصمأنمًاماقتنا،قوسلايفةمكحتملاايفاملا

ةدمعلامسجيفةظيلغًاديدعي،ةماعةفصبءارفخلا

ليولافتفرحناوأتأطابتاذإو،هرماوأيبلتو،هتدارإذفنت

ريشيًازمر«قيتع»ةيصخشنملعجبتاكلانأودبيو!اهل

لاجر،ةسايسلاوقوسلايفةمكحتملاايفاملاريخستىلإ

بضغتنممةيماقتنالااهتايلمعذيفنتو،اهتيامحلةرادإلا

ةيامحيفيلصألااهرودنعاهيلختلباقميف،مهيلع

.يلخادلايموقلانمألا

نأىراقلاعيطتسيالوةزهاجيأ،جراخلانمةموسرمو
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طابضلانمجذامنكانهنأعم،اهلخادبروديامفرعي

ضرفياملتباجتساولىتحةيناسنإلاةفطاعلابرخزت

عبرألاتاياورلايفطباضللةماعلاةروصلانإ،اهيلع

ذخأيةيرقلايفةطقنلاطباضف،حبقلاوةعاشبلابضيفت

مولعمقحهلو،مهيلعرتستيلتاردخملاراجتنمةوشرلا

نمهتافرصتملستالوتاجاحلاباحصأوراجتلادنع

.ايادهلاب«نيرباصمأ»هيرتشتو،داسفلاوملظلا

ىلعهتيحضمغرييذلادالجلاوهف،نمألالجرامأ

فرعالونيدهرقياليذلايشحولابيذعتلادعبفارتعالا

اذنوكينأهيلعو،رماوألاةعاط:هتافصاومو،نوناقالو

نانفلانأشكلذيفهنأ،عادبالاىلعةردقوعساولايخ

اهعرتخينأهيلعفةيلعفةيضقكانهنكتملاذإف،بوهوملا

ةروطخلانمبوثيفاهزربينأهبجاوفةريغصتناكاذإو

اهلاةيضقبماعلايأرلالغشهلككلذنمفدهلاو،ةراثإلاو

يفنوركفينيذلابولقيفبعرلاثبو،داعبأونزو

."ةطلسلاىلعضاضقنالاوأةضراعملا

،رهقلاوداسفللًازمرتاياورلايفنمألالجرناكاذإو

حضوأوًارهقوًاداسفإلقيالةيذيفنتلاةطلسلالجرنإف

يورقلاسلجملاسيئر(مالعدمحأ»ةيصخشهلجذامنلا

.00،بنعلاةكلم(1)
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ذخأي،ةطلسلللغتسم،فرحنموهف،«ةعيابرلا»ةيرقب

دعبوهمث،نمثلاىضاقتاذإالإةلكشملحيالةوشرلا

ًالوأانمهيامنإ»قافنلاوفييزتلاوءاشنإلانفديجيكلذ

امفوخأو،ريهامجلاعمبزحلامحالتودلبلانمأوه

نمثيبخريبدتنآلاثدحيامءارونوكينأهفاخأ

ةاكزجارخإعوضومىلعًاقيلعت)نييباهرإلاونيفرطتملا

ةيصخشةلأسمءاضعألاتارضحةاكزلاةيضقو.(بنعلا

هلقورتيتلاىوتفلاراتخينأحالفلكىلعو،ةتحب(!!)

."(دلبلانمأبثبعينمليوايو،(!!)

ةرمعيفاشلادبعجاحلاهيفلعفنييذلاتقولايفو

قارعلاليتقةزانجلانمألاتاوقةمهادملةجيتنةعيابرلا

يتلافنعلاتاءارجإديؤي«مالعدمحأ»نإف،جتحيو

نيبراشتنالاىلإسلجملاءاضعأوعديوةموكحلااهتذختا

،(وباتسج)لوأبًالوأمهنعرابخألاعيمجتو،سانلا

بجيًايباهرإهفصوبةموكحللضراعميأنعغالبإلاو

يف(لذاختملا)ةموكحلافقومديؤيامك،هيلعءاضقلا

مهنمودلبلاىلعضبقلاو،قارعلابنييرصملاىلتقلاةلأسم

.هللابسحدمحمونيهاشدجملاوبأ

دنعةزانجلاىفسانلادضةطلسلافنعىلعقلعيو

.01،قباسلا(1)
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:ًالئاقسلجملليرودلاعامتجالا

.ءاذحلابرضبالإىشمتالدلب–»

:راصنألادحأهيلعدريف

.(1)(ةبعكلابيلروتقدص–

بئانلاةيصخشيتأت،مالعدمحأةيصخشجهنىلعو

ةحلصملانعةثحابةيصخشيهو،يعيرشتلاسلجملايف

ريغبسكلايفةباينلالغتستو،(ةيبعشلاال)ةيتاذلا

ةيماحملاةيصخش(بنعلاةكلم»ةياورانلمدقتو،عورشملا

بعشلاسلجموضعوأةرئادلانعةبئانلا«حابدلاداعس»

مهافتلانسحيو،ةنيدملايفرازجربكأاهوبأناكًاديجًالاثم

اهلو،ىدمدعبأىلإ«ةلصاو»اهنأاهنعليق،نيكسلاب

ةيلكبلاطلالخدتاهنأاهنعنووريو،رابكلابةديطوتاقالع

اهنأو،ةينجفالآةرشعريظنةيبرحلاةيلكلاوأةطرشلا

نيذلاتاردخملاراجتنمددعذاقنإاهذوفنبتعاطتسا

،سفنلانععافدلايفاهتعارببال،نيسبلتممهيلعضبق

اهنأو،ةلصبكلذىلإتمتالليحوبيلاسأبنكلو

تسهدنأدعبةمكاحملانمةثباعةاتفذقنتنأتعاطتسا

."..روفلاىلعاتامنيئيربنيباشاهترايسب

.٥٢،هسفن(1)

.٨٦،٨٧،بنعلاةكلم(٢)
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نممهجرختونيلقتعملاذقنتل«معارب»اهيلإتأجلدقو

نمًامخضًاغلبماهيلإتعفدنأدعبتلعفدقو،نجسلا

.بيهمبكوميفمهنعجرفملاعمةيرقلاىلإتبهذو،لاملا

قستتةيشترملاةيلوصولاةيصخشلاهذهنأكشالو

مهعضيو،نينيدتملاونيدتلابراحييذلاماعلاعضولاعم

ةيصخشلاهذهدجتو،«باهرالاوفرطتلا»ةناخيف

،تالاجملاةفاكيفراشتنالاوومنللًابحرًالاجماهلاثمأو

ديقتفرحنااذإامأ..ةموكحللاهئالوىلعتناكاملاط

عمثدحاموهو،اهبيصننمنوكيليكنتلانإف،هرعش

هنأيعدييذلاةرئادلابئان»يحانطلاكبعيمسلادبع

ةموكحلابزحيفةيهاركسانلاهديأدقو،لقتسم

مايقلانعةيسايسلابازحألازجعبًاقيضوهتافرصتو

سديسرملاهترايسبةعيابرلاىلإءاجدقف..اهتابجاوب

ليتقةزانجيفىرجامبملعامدنعءادوسلاهتراظنو

عمقلاةسايسبجشيلدجسملايفًاعامتجادقعو،قارعلا

طباضهرجنأةجيتنلاتناكو،ركسعلاتافرصتراكنتساو

هلعفشتملو،راقتحاوراتهتسايفدجسملاجراخىلإ

،تالكرلاوتاعفصلاهللاكلب،ةيناملربلاهتناصح

.مهطباضلعفياملثمنولعفيركسعلاو

ريغةروصيف،ةماعةفصبةرادإلالاجرودبياذكهو

قيقحتىلإىعست،ةريثكنايحأيفةريرشلب،ةبيط

،سانلاوقالخألاوميقلاباسحىلعةصاخلااهحلاصم
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نأ،جراخلانموأةحطسماهميدقتبدارأبتاكلالعلو

جاتحتالثيحب،ةرثكبةرشتنموةدئاسجذامناهنإانللوقي

.ىلخادرفحوأناطبتساىلإ

(ةيوناثتايصخش)ةعبارلاةعومجملا

ةيوناثلاتايصخشلانمًاددعةعومجملاهذهمضتو

اهدوجوناكو،ةصقلاحيضوتيفًامهمًارودتبعليتلا

كلذ،هعضاوتوأاهرودرصقعمتاياورلاءانبيفًايرورض

اهئاوضأبتقلأو،اهتايرجموثادحألايفترثأاهنأ

."ةيسيئرلاتايصخشلاىلعىرخأةروصبةفشاكلا

سنوي»جاحلاةيصخشةيوناثلاتايصخشلازربأو

بيرغوهو،ةدمعلاراوديفنوفيلتلالماعوهو،(هدبع

،بذكلاوقدصلاو،حالطلاوحالصلانيبعمجيريثم

،دادضألاعمجتةضقانتمةيصخشهنإ.ةنايخلاوءافولاو

ىريرخآلاضعبلاو،سيلبإةيرقلايفسانلاضعبهيمسيو

–تاعئاشلاددرتامك.ىرخأةيحانوهف..يكذوةيهادهنأ

كلذىلعىضاقتيو،ثحابمللًاربخموأًادشرملغتشي

ىتحناسنإيأبيشينألدادعتساىلعوهو،ًايفاضإًارجأ

تامجهلاكلتسنويىلإىزعيو،هئاقدصأزعأنمناكول

يزئاحونيشاشحلاوءادوسلاقوسلاراكوأىلعةيسيلوبلا

.٤٦،ةصقلانف:رظنا(1)
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عديلوهجمنمىوكشلسرأهنإًاضيأليقلب،حالسلا

اناودعواملظاهذخأينيومتلانمةصحهلةدمعلانأاهيف

.اهتمومعءانبأنمةدمعلانأعم..نيكاسملاتاوقأنم

حوتفلاوبأ»جوز(ةفيطق»عدخهنأةدكؤملاةثداحلاو

نماهجوزجارخإلجأنماهتفهللغتساو،«يواقرشلا

ًامعاز،اهنمثضبقتنأنوداهضرأعيبتاهلعجو،نجسلا

هلكويذلاريبكلايماحملاىلإبهذيضرألانمثهنأ

.!«حوتفلاوبأ»نععافدلل

فيكنوفرعينيذلاءايكذألانم«هدبعسنوي»ناكو

ةصاخلاهضارغأققحيلتاعئاشلانوبرسيو،سانلانولغشي

ةثداحلانمهيأرًالثمنلعأدقو،هنعًاديعبسانلالغشيوأ

ةميرجلانأودبي:لاقفيواقرشلاحوتفلاوبأاهيفمهتايتلا

راثنأيأرلااذهةجيتنتناكو."ةيسايسعفاوداهءارو

،ةصاخنويرهزألاوةيرقلاءانبأنمنوفقثملانويوغللا

..ةيسايسلابازحألاوتاباختنالاةرسامسو

ةيحوةريثم(هدبعسنوي»ةيصخشودبتاذكهو

ىلإفاطملااهبىهتناىتحةياورلايفثادحأللةكرحمو

ًاريسفتوأًاليلعتانلمدقيملبتاكلانأديب..نجسلا

نيمختلاانلكرتو،(هدبعسنوي»ةيصخشضقانتل

،ةباتكلاوةءارقلابةدودحملاهتفرعمتناكلهف..سدحلاو
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نأهتبغرو،ىلعأىلإعلطتلاو،ءارثلاوىنغللهحومطمث

ةقلحهنأمكحبمهمامتهاراثموعيمجلاراظنأطحمنوكي

نم،امهنيبرارسألانمكموأةدمعلاوةرادإلانيبلصولا

.؟هتاضقانتءارو

.ةياورلالالخنمنوكتنأحمطنانكاننكلو،ةنكممةباجإلا

ةيصخش،تاياورلايفةيحلاةيوناثلاتايصخشلانمو

شاشحوهو،(بنعلاةكلم»ةياوريف(لكشكيعارلا»

قلطيو،نيشاشحلاموهفمبثادحألاىلعقلعي،مرضخم

نيذلاءالقعلاهلوقيالامًامالكلوقيفهناسللاقعريدختلا

ًاهيبشهمالكيتأيو،بقاوعلانورذحي

دقعألزتخينأعيطتسيو،ةيرخسلابةجزتمملامكحلاب

لمجوأةريصقتارابعيفعمتجملالغشتيتلااياضقلا

انلعلو.ةدحاونآيفرهقلابركذتوماستبالاريثتةفثكم

يفيلاتلاراوحلايفكلذنمًائيشفشتسنذنأعيطتسن

:لكشكىعارلااهدهشىتلاتاسلجلاىدحإ

:لكشكىعارللليطاسملادحألاق..»

..هلتقنمفرعتلقألاىلعوأ،ينومالسلاتلتقتنأفنذإ–

:ًاديعبةليجرنلايحنيوهويعارلالاق
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:دحاوتوصيفاولاقومهنويعهيلإاوبوص

!نم–

..هللابسحدمحمخيشلا–

.ليحتسم–

..هللاعرشقبطيهنإ؟الملو–

..؟بنعلانمتامارجوليكةعضبقرسينملتقيلهو–

ديؤأانأفيلةبسنلابو..خيشلااولأسأ..ينولأستال–

."(...تانوعملاانعاكيرمأتعطقالإو..لسنلاديدحت

فشكتل،لكشكشاشحلاةيصخشبتاكلاىعدتسيو

ثيح،يموكحلاماظنلاونمألاةزهجأيفةيبلسبناوجنع

ىفوهو،ققحملاطباضلابناجنمهنمبلطياملبيجتسي

ملظلانإ:ةرشابمريغةقيرطبانللوقيةباجتسالاهذه

نأ–عبطلابًابذك–فارتعالاىلوألانمهنأو،هتههجاومب

ءايربأللمهتلاواياضقلاقيفلتنأو،قحىلعًامئادةموكحلا

ةسوكعمةقيرطبةطلسلانيديلاوحألالكىفهنإلقح

دنعثدحامك،لزهلانمًاعونةقيرطلاهذهتدبولىتح

.هعمقيقحتلا

.٢١،بنعلاةكلم(1)
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نمةلاحيفلكشكيعارلارهظيشيشحتلاناكاذإو

ةيواسأمبناوجهلعنصبتاكلانإف،ةرخاسلاةالابملامدع

ىفطصم»ةجوزقشعيهارنف،ةايحلاهتروصلمتكتيك

فاطملاهبيهتنيو،هلتقلاهعمرمآتي،ةثلاثلا«ينومالسلا

.!نجسلاوةمكحملاىلإ

ةياوريفنيشاشحلانمةعومجمبتاكلاىعدتسادقل

،مهراكفأومهتغلىلعانعلطأدقو،«يلجتملادبعتافارتعا»

اذاملف،هراكفأولكشكيعارلاةغلنعًاريثكفلتختاليهو

له؟ةياورنمرثكأيفنيشاشحلاراضحتساىلعحاحلإلا

ىلإبحسنيبعشلانمًاقيرفنأانربخينأبتاكلاديري

مالآلاوقيضلاوباذعلاوةاناعملانعبيغيلتاردخملاملاع

ةنسلأىلعيرجينأديريمأ؟عمتجملاةايحيعتيتلا

نمنطولاناكرأيفششعتيتلاتايبلسلانيشاشحلا

يعولانعبايغلانإلوقلاديريمأ؟رخاسوجلالخ

،هلكاذهديريهلعل؟انرتقمناونصيعامتجالاداسفلاو

يئاورلاصنلاةيويحيرثينأدارأيرظنةهجونمهنكلو

ةيرخسلاو،لزهلابدجلاطلختيتلاجذامنلاكلتب

..ءالقعلاهلوقيالاملوقتو،ماستبالاب

،نيشاشحلاتايصخشنمةفئاطلاهذهبقحليهلعلو

ينفلاحوضولاةحضاوريغتناكنإو،نيقافألاةيصخش
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يفًامهمًاملعماهتاذدحيفلكشتتناكنإو،يفاكلا

ةكلم»يف«يضوعلاضوع»ةيصخشلعلو،يئاورلاقايسلا

ضعبيفًالباقمهلدجننأنكميو..كلذىلعلاثم«بنعلا

عمهكولسيفلثامتيهلعلو،ىرخألايناليكلابيجنتاياور

امىلإاهروذجدتمتو،ةيبرعلاةياورلايفةيطمنةيصخش

ةياوريف«رفصألاةدامح»ةيصخشبأدبتاهلعل،دوقعلبق

ظحالينكلو.«ديدحوبأديرفدمحم»اهبتك«بعشلاانأ»

ةريخةرطفكلمتيناليكلابيجندنعقافألاةيصخشنأ

هنأكو،ةريرشرهاظمنمةيجراخلااهتروصبوشيامعم

نكلو،اهتعيبطبرشلاىلإحنجتملاهنإلوقينأديري

.كلذءارونمفورظلاوعقاولا

ةرظانماهتعيبطبةريرشتايصخشكانهنأديب

انهو،هيفةسومغمورشللةفرتحم،قافألاةيصخشل

لثمت«يلجتملادبعةأرما»ةياوريفبتاكلااهمدقةيصخش

«عيبرينادرولا»ةيصخشيهو،ًاديجًاليثمتطمنلااذه

تاردخمرجاتو،ضارأراسمسوهو،«روقصلارفك»نم

لبقنمرجأتسيو،"نييلحملاةسايسلالاجرنمو،شاومو

دقو،ةرذقلاتايلمعلابمايقللقوسلامكحتيتلاايفاملا

«يلجتملادبع»تيبقارحإل«قيتع»ءارفخلاخيشىوغأ

.٢١،بنعلاةكلم(1)
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بلاغلايفًامهمًارودبعلتةيوناثلاتايصخشلانإ

وأةيسيئرلاتايصخشلانمةمهبمبناوجفشكل

هنأل،هفذحوأهنعءانغتسالانكميالاهنمريثكو،ثادحألا

.ةيصصقلاةيويحلاوقدصلابعتمتي

هصوخشلىطعأبتاكلانإلوقلانكميةماعةفصبو

..ةيوناثوأةيسيئرًاصوخشتناكءاوس،ةينفلاةايحلاةسمل

روطتبروطتتوًايجيردتفشكتتRoundةيمانتناكءاوسو

الةفصوأةدحاوةركفلمحتFlatةحطسموأثداوحلا

.ةياورلاىدمىلعريغتت

روذبتلمحدقف،ةيحةيناسنإتايصخشاهنألو

اهئافطناويرشبلااهجهوتتالاحيفةيناسنإلاةرطفلا

وأًانايحأفعضتةريختايصخشانيأراذلو..يعيبطلا

،فورظلاوعقاولاةوسقمامأنهولاوفعضلااهبيصي

،ةريختايصخشىلإلوحتتو،ةريخريغتايصخشو

بكربقحلتلةيولسةرطفنماهلخاديفاممثعبتو

،مهبولقتتامو،مهرئامضتدسفنيذلاامأ..رايخألا

.نافوطلامهقحليىتحمهجهنمىلعنولظيمهنإف

يفليوطلاهرمعوأيناليكلابيجنةربخنأكشال

توتسايتلاتايصخشلاكلتءارونمناك،ةيئاورلاةباتكلا

.ةيمالسإلاهتيعقاولالخنمبلاغلايفةجضان
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